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حوار / التشكیلیة جنان مكي باشو: ما زلت أرسم حیاة الماضي الصعب!
مصرّة على نبش ذاكرة الحرب من أجل أن تبقى عبرة للأجیال

ثقافة - الأربعاء، 7 أكتوبر 2009  /  786 مشاھدة (تاریخ الطباعة: 27 سبتمبر 2017، 01:14م)

|بیروت - من إسماعیل فقیھ|
في مساحة ھذا القھر وذاك العذاب، ذلك جنان مكّي باشو... فنانة تشكیلیة ترسم الوجع والموت والقھر، وتواصل التوغّل عمیقاً 
على نبش ذاكرة الحرب من اجل ان خلال ایام الحرب، وھي مصرّة الیوم ودائماً  انھا تعرف تفاصیل ھذا الموت، وعرفتھ جیداً 

تبقى عبرة للأجیال، ولیس من اجل التباھي بھذا التعب الكبیر.
في ألوانھا وأشكالھا تمتد خطوط الطول الملتھبة، وخطوط العرض الصافیة التي تحاول رفض السوء. وھنا یولد التصادم اللوني،

وتصیر اللوحة فعل ضوء مكھرب.
في معرضھا الاخیر قالت باشو، بألوانھا، تفاصیل جدیدة، نتعرف علیھا اكثر في ھذا الحوار مع «الراي»:

• ماذا ترسمین وماذا تقولین بألوانك؟
- ما زلت ارسم حیاة الماضي الصعب، الماضي الألیم الذي عبر وخرج من حیاتنا ان شاء الله.

• لماذا تستحضرین عبث الماضي ورعبھ في لوحاتك؟
- استحضار قساوة الماضي وعنفھ یھدف الى القول والمجاھرة بأن ھذا الماضي خرج من حیاتنا ولم یعد، ولن یعود. انا استحضر
وقائع الماضي كي اقول ان حرباً ألیمة حدثت، وإن حرباً قاسیة دمّرت ایامنا وحیاتنا، وحین اتوغّل في ھذا القول، انما اتقصد ان

اقول: الحیاة الماضیة كانت عبئاً كبیراً على الانسان، فكیف نعود الیھا. انني اذكّر بالأسى كي لا نعود الیھ.
> تستحضرین الماضي لیبقى في الذاكرة؟

الحرب، ویتذكّر  یذكر  فمن  الیھ.  نعود  لا  كي  حدث،  ما  ننسى  ألا  یجب  الذاكرة،  في  الألیم  الماضي  صورة  تبقى  ان  الافضل  من   -
یعرف مآسیھا، ومن لا یعرف تلك المرحلة السوداء علیھ ان یتخیلھا كي یرفضھا، ولوحاتي تسعى الى ھذا التحریض، الى ھذا

الفعل اللوني الجارح، لكن جروحھ مفیدة وتعطي للإنسان مذاق الصبر والرفض لكل اشكال القھر والعذاب والموت.
• لماذا لا تتقصدین رسم الامل والاشراقات، الا یؤسس ذلك اكثر لفعل السلام داخل الذات الانسانیة؟

- صحیح، رسم الامل یؤسس للسلام الداخلي للانسان ویجعلھ في مساحة الاشراقات، وانا ارسم ھذا الامل، ولي لوحات كثیرة في
ھذا الاطار. ثم لا تنسى انني اضیف الى لوحاتي اشكالاً اخرى من جرعات الامل، من خلال التركیز على حیویة اللون. فمھما كان
اللون الاحمر فاعلاً ومتفاعلاً، الا انھ یرسم صورة مبطّنة للأمل والحب. ولا تنسى ایضاً انني قدمت الكثیر من المنحوتات الخشب
والحدید، وھي منحوتات مأخوذة من حدید الحرب. حولت قذائف الحقد ایقونات، والخشب الحزین حولتھ شكلا مبتھجا. ألیس في

كل ھذا ما یؤسس للأمل؟
• نلاحظ في لوحتك لون الدم والعتمة، في حین نلاحظ في منحوتاتك لون الصراخ الجمیل، لماذا ھذا التناقض؟

- لیس تناقضاً ابداً، انھ فعل متواصل ومأخوذ من رحم الحیاة، لكل شكل معنى، ولكل صورة اطارھا الصحیح. اللوحة لھا دلالات
في المدى الحیاتي والانساني، والمنحوتة لھا دلالاتھا الفاعلة. وانا اسیر باللوحة والمنحوتة في طریق واحدة: طریق توصلني
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الى حیث ما ارید، الى حیث المسافة التالیة، المفتوحة على مسافات لا تنتھي.
یفكر لا  لماذا  الكبیر:  الحیاة  سؤال  على  مستتر  او  مباشر،  جواب  ھو  اقدمھ  ما  وكل  منحوتتي،  مع  تتناقض  لا  لوحتي  اللوحة، 

الانسان في الخیر والمحبة دائما؟ً لماذا یدخل الشر والألم الى قلوب الناس؟ لماذا كل ھذا العذاب؟
• ھل یفي اللون بغرض المعنى الكبیر الذي تنشده روحك، بمعنى ھل یمكن للوحة ان تساھم في تفسیر كل الكوامن في ذاتك؟

- اللوحة ھي اللون الشامل، واللون الشامل ھو الاطار القابض على تفاصیل كثیرة، تبدأ ولا تنتھي. الحیاة لوحة فیھا كل الألوان،
واذا حاولنا التشبیھ بین اللوحة والحیاة، سنجد صعوبة احیاناً، وسھولة في احیان كثیرة. وانا اجمع بین كل ھذه الصعوبة وكل

ھذه السھولة، وأسعى الى ارضاء الذات بحركة اللون، وحركة الشكل.
• ھل تستوعب اللوحة كل الألوان والأشكال؟

- اذا انطلقنا من نظریة تقول ان بالشكل ھو المضمون فھذا یعني اننا نستطیع الوصول الى الاشیاء الممكنة والمستحیلة، واذا
خرجنا الى نظریة اخرى، یمكننا تحویل المعنى شكلا آخر، وھكذا نستمر في التفسیر، حتى نصل الى مستقر.

اللوحة، بالنسبة الي، نشاط مستمر وفاعل، ولھا بقیة خارج اطارھا، فلا یمكن الاكتفاء بالشكل الثابت، وحین یكون الامر كذلك، لا
بد للفنان من ان یجترح ویترك لمخیلتھ تحقیق توازن الوعي والصمت.

• بأي معنى؟
- اقصد ان التناغم اللوني یمكن ان یؤدي وظیفة التفسیر المستتر، والشكل یحفظ الصورة ضمن المعنى الواضح. والفنان امام

واقع مماثل یستطیع البناء وحتى الطیران.
• این تصنّفین اعمالك في مساحة الفن التشكیلي؟

بغرض تفي  التي  الرغبة  یحقق  ان  المھم  یرسم.  وكیف  یرسم  ولماذا  یرسم  ماذا  الفنان  یعرف  ان  المھم  مھم،  غیر  التصنیف   -
المعنى والابداع. التصنیف مسألة تحتاج الى كلام نظري لا یمكنني الدخول فیھ، لیس لأنني لا اجید التنظیر، بل لأنني لا اؤمن بھذا
النوع من الكلام. اللوحة تقول كل شيء، تُصنّف نفسھا، تعبّر عن المضمون، وعن الظاھر. تقدّم جوانیة الفنان وابداعھ. اللوحة
تكشف صاحبھا، ان كان مبدعاً او ھاویاً. فالناظر الى اللوحة ذكي ویعرف كیف یدخل بین حروف اللون، ولا یظن احد ان المھتم

قد یُخدع باللون والشكل.
• تقصدین ان ثمة اعمالا فنیة تشكیلیة زائفة؟

- كما في كل الفنون، ھناك دُخلاء وھناك من یلعب للوصول، ویا للاسف ھناك من یساعد على تفشي ھذا الواقع.
• من الذین تطاولھم التھمة؟

- كُثر.
• مثل من؟

- اولئك الذین یرسمون عشرات اللوحات خلال ساعة واحدة.
• كم یستغرق معك انجاز اللوحة؟

- ایاماً ولیالي اعیشھا مع اللون والاطار كي احقق لوحتي. مزاجي لیس سھلاً، ورؤیتي صعبة، اقصد ان ما یعتمل في ذاتي یشبھ
البركان، ینفجر بسرعة لكنھ یأخذ وقتاً كي یبرد، لیظھر الشكل واللون.
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رؤى تبحث عن الماضي

تناغم الألوان

جنان مكي باشو
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